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 تنظـــم وزارة الثقافـــة الســـعودية في 
الرياض وجدة والدمام مجموعة أمسيات 
أدبيـــة تتناول مجالات الرواية التاريخية 
بمشـــاركة  الأدبي  والنقـــد  والوجدانيـــة 
أســـماء أدبيـــة وثقافيـــة ذات خبرات في 
تخصصها، حيـــث تنظم الـــوزارة خلال 
يناير الجاري أربع أمسيات ثقافية، كانت 
الأولى في الدمام بعنـــوان ”أدب الرواية 
التاريخيـــة“، قدمهـــا الكاتبـــان ســـلطان 
الموسى وأشرف فقيه، والثانية والثالثة 
ستكون في الرياض، الأولى تحت عنوان 
”رواد ونقاد“ تقدمها مجموعة من الكتاب 
وهـــم: عبده خـــال ومحمد جبـــر الحربي 
وحســـين علي حســـين ومحمد العباس 
ورانيا العرضـــاوي، والمحاضرة الثانية 
تحمـــل عنوان ”أطبـــاء أدبـــاء“ ويقدمها 
متعـــب العنـــزي ومنـــذر قبانـــي وطارق 
الجـــارد، أما أمســـية جـــدة فكانت تحت 
عنـــوان ”الرواية الوجدانيـــة“، ويقدمها 
الســـيهاتي  وجمانة  العقيلـــي  انتصـــار 

وعادل الدوسري.

 وكانـــت وزارة الثقافيـــة -قبـــل هذه 
الفعالية- قد أعلنت عـــن تنظيم مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الذي سينطلق 
هذا العام، كما أنها تشرف على الفرقتين 
والمســـرحية،  الموســـيقية  الوطنيتيـــن 
بالإضافة إلى تنظيمها ورشـــات للكتابة 

الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.

مدن العزلة الثقافية

يقول الناقد الدكتور مبارك الخالدي 
”المنطقـــي هـــو اكتفاء الـــوزارة بتنظيم 
السينما  كمهرجانات  الكبيرة  الفعاليات 
والمسرح الوطني والجنادرية ومعرض 
الكتـــاب، وأيّ فعاليـــات خـــارج نطـــاق 
لكـــن  والأنديـــة.  الجمعيـــات  إمكانـــات 
يبدو أنها تســـعى إلى ترسيخ المركزية 
العمل  ومســـارات  بخيـــوط  والإمســـاك 

الثقافـــي؛ أو كأنهـــا بتنظيـــم فعاليـــات 
تنظيمها  والأندية  الجمعيات  تســـتطيع 
أدبيـــة  وأمســـيات  الكتابـــة  (ورشـــات 
ثقافية)، تريد القول لها إنها لا تعمل كما 

يجب“.
ويضيـــف ”أتمنـــى أن تـــدع الوزارة 
مـــا للفـــروع للفـــروع، وتكتفـــي بالدعم 
والتوجيه لتطويره. أما إذا كان لا بد من 
التنظيم والتوزيع، فليكن ما توزعه على 
المدن جديدا، متجاوزا ومتفوقا على ما 
قدمته وتقدمه الفروع، لا أن يكون عاديا 
ومكررا مع احترامي للمشاركين في تلك 

الأمسيات“.
ويتابع في الشـــأن نفسه ”إن كان لا 
بد من التوزيع فليكن على المدن الواقعة 
خارج التغطية الثقافية منذ حقبة رعاية 
الشـــباب حتـــى الآن، كما هـــو حال مدن 
المنطقة الشـــرقية عدا الدمام والهفوف. 
اختيـــارا  التوزيـــع  يأتـــي  ألاّ  وأقتـــرح 
وفرضا من المركـــز على الأطراف، ولكن 
عبـــر التحاور والتشـــاور مـــع المثقفين 
والفنانين في مـــدن العزلة الثقافية عبر 
تشكيل لجان ثقافية استشارية فيها إلى 

حين وصول التغطية الثقافية إليها“.
ويعلّق الكاتب والمحرر الثقافي علي 
فايع أنه ربما تمر هذه المناســـبات دون 
أن يعلم بهـــا أحد كما مـــرت العديد من 
الفعاليات السابقة كالمعتكف والترجمة.
ويقول ”المركزيـــة قاتلة لأنها تعمل 
علـــى تنفيذ فكرة واحـــدة مركزية بعيدا 
عـــن أفـــكار أدبـــاء آخرين لهـــم حق في 
هذا الشـــأن الثقافي. ما زلت أســـأل عن 
دور وزارة الثقافة فـــي ما يخص العمل 
الثقافي داخـــل المملكة، وأظن من خلال 
متابعتـــي أن هذا الدور ما زال غائبا. إن 
لم تنطلق وزارة الثقافة مما هو موجود 
ولكـــن برؤيـــة مختلفة تدفـــع بالموجود 
ليتميز ويختلف وإلا فلا قيمة تذكر لمثل 
هذه الفعاليـــات التي ربمـــا لا يعلم بها 
إلا المقـــررون لها والضيوف الذين تمت 

دعوتهم لمثل هذه الفعاليات“.
ويؤكد فايع أنه على وزارة الثقافة ألا 
تعزل الأندية الأدبية ولا جمعيات الثقافة 
عن العمل الثقافي ويكون ذلك -بحســـب 
رأيـــه- عبـــر إصـــلاح الخلل الـــذي حلّ 
بالأنديـــة الأدبية منـــذ الانتخابات وإلى 
اليوم، إضافة إلـــى أهمية دعم جمعيات 
الثقافـــة وهيكلتهـــا وفق رؤيـــة الوزارة 
وتطلعاتهـــا ومبادراتها لتكـــون الذراع 

التنفيذية لأعمال الوزارة وأفكارها.
يقـــول فايع ”لـــدي قناعـــة من خلال 
المتابعة وممارســـة العمل الثقافي تؤكد 
علـــى أن عـــزل الأدبـــاء والمثقفيـــن عن 

أنشـــطة الوزارة وفعالياتها ســـيجعلها 
تغرد وحيـــدة دون فائدة تذكر ولا خدمة 
فعلية للعمل الثقافي داخل الســـعودية. 
كما أن الثقافة ليســـت حصرا على جدة 
والريـــاض والدمـــام، ويبـــدو أن لـــدى 
المخططيـــن لمثل هـــذه الفعاليات رؤية 
تختلف عن رؤيتنا الشمولية للثقافة وكم 
أخشى أن تصبح الثقافة كالتنمية تمطر 
فـــي مكان وتجدب في آخر! ويمكننا بعد 
ســـنوات أن نتحدث عن تكدس المثقفين 
والأدبـــاء في المـــدن الرئيســـة من أجل 
التركيـــز علـــى المدن الكبـــرى وتجاهل 

الأطراف“.
وتتســـاءل الروائية والشـــاعرة مها 
الجهني عن تمييـــع الجمعيات والأندية 
الذي تراه أمـــرا واضحا وجليا، وتقول 
”إن وزارة الثقافـــة تقـــوم بالدور المنوط 
بالأندية والجمعيات، وبالتالي ســـيكون 
ربما تحويـــل الأنديـــة والجمعيات إلى 
إدارات تابعـــة لوزارة الثقافـــة أو ربما 

إلغاؤها“.
وتضيف ”كل شـــيء ممكـــن في هذه 
المرحلـــة وربمـــا هي محاولـــة لتحريك 
الأنديـــة الأدبيـــة والجمعيـــات للتحرك 
بشـــكل فاعل لتحافظ علـــى مكانتها، أو 
تنســـحب نهائيـــا. الوقت كفيل بكشـــف 
التغييـــرات الممكـــن حدوثهـــا. وهـــذا 
الموقف ســـيحرك لا محالـــة وجه النهر 
والاســـتمرارية فيـــه عبر دراســـة جادة 
ورؤيـــة واضحة قد تحـــرك القاع أيضا، 
المخـــزون  وتكشـــف  التغييـــر  وتثيـــر 
الثقافي والإبداعي لإنسان هذا الوطن“.

المسؤولية والاستقلال

يؤكد الناقد الدكتور حســـن مشـــهور 
علـــى أن وزارة الثقافة عبـــر مجمل هذه 
الأنشـــطة الثقافيـــة المزمـــع إنفاذها من 
قبلها؛ تســـعى بشـــكل قصدي لتضع لها 
بصمة في المشـــهد الثقافي الســـعودي 
ربما هو نتاج دافع لاشـــعوري لجهازها 
القيـــادي والإداري الجديـــد كـــي يعلـــن 

بصوت جهوري عن وجوديته الراهنة.
ويضيف مشـــهور ”قد يكـــون باعثها 
تَمثُلُ ردة فعل ميكانيزمية لحالة الترهل 
الراهنـــة التـــي تحياهـــا بعـــض الأندية 

حالة  تتمثـــل  حيث  والجمعيـــات. 
التكرارية  فـــي  هـــذه  الترهل 

لـــذات  التدويـــر  وإعـــادة 
في  والاعتيادية  المناشط 
الفعاليات الممارســـة من 
لملكة  وافتقارهـــا  قبلهـــا 
وإن  والتجديد،  الابتـــكار 
كان مرد ذلك وأسبابه في 
تقديـــري تتحمله الوزارة 

ذاتها؛ جراء إبقاء على ذات 
مجالس  فـــي  الأعضـــاء 
الأدبية  النوادي  إدارات 
لامتداديـــة زمنية تقارب 
الثمانيـــة أعوام. ناهيك 
أعـــداد  تقليـــص  عـــن 
بعض  مجالس  أعضـــاء 
إلـــى  الأدبيـــة  الأنديـــة 

ثلاثـــة أفـــراد كما هو حاصـــل في بعض 
أندية المناطق الطرفيـــة. بدعاوى عائمة 
كإعـــداد لائحـــة انتخاب جديـــدة للأندية 
الأدبيـــة وغيرها من المبررات المتســـمة 
بالضبابيـــة والإبهام التي تتســـرب بين 

فينة وأخرى من أروقة الوزارة“.
علـــى  الباعثـــة  ”المفارقـــة  ويتابـــع 
الســـخرية، أنها حتى هذه الأنشطة التي 
أعلنت عنها وزارة الثقافة لا تعدو ســـوى 
لهـــا  أن تكـــون ذات المناشـــط التـــي تُفَعِّ
غالبيـــة الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة 
علـــى مدار العـــام وقد ملَّ منها المشـــهد 
الثقافي السعودي ممثلا بمكونه البنيوي 
البشـــري. هـــذا إلـــى جانـــب أن بعـــض 
الأســـماء المعلـــن عن مشـــاركتها تندرج 
تحت مربعين، إما أنها لأســـماء مغمورة 
ولـــم تترك بصمـــة على المشـــهد الأدبي 
الســـعودي وتحديـــدا ممـــن يقـــال عنها 
نقاد، وإما أسماء لأفراد قد خفت وهجهم 
الأدبي. كما أن غالبية العاملين في وزارة 
ثقافتنا الموقرة يفتقـــرون للخبرة، الأمر 
الذي يهدد بأن يكـــون التنفيذ متواضعا 

إلى حد كبير“.
يؤكد الكاتب محمد الحمزة أن الشأن 
الثقافي بصفة عامة غير محســـوب على 
جهة محددة بذاتها، فهو نشـــاط إنساني 

غير مقيد وله فضاءات واسعة وممتدة.
 يقول ”حجر الزاوية في هذا الشـــأن 
هو الســـؤال التالـــي: ما هو مشـــروعنا 
الثقافي في السعودية؟ بكل بساطة نحن 
نحتاج مـــن الحكومة إلى أطـــر تنظيمية 
فـــي المقام الأول، ثم نحتاج إلى مبادرات 
رســـمية وغيـــر رســـمية لإبقـــاء الحراك 
الثقافـــي متوهجا ومتّقدا ليقـــدم الواقع 
الفعلي للثقافة السعودية، وليقوم بصنع 
حراك واهتمام شـــعبي، وليخبـــر العالم 
بما لدينا من مخـــزون ثقافي ومعرفي له 
جذور تاريخية، ولـــه واقع زاخر، وحتما 

له مستقبل رائع“.
ويضيف ”المسؤولية الثقافية هي همٌّ 
مشترك بين كل من المؤسسات الرسمية، 
وبين المؤسســـات الثقافية المستقلة أو 
ما قـــد يطلق عليها مؤسســـات المجتمع 
الديوانيـــات  مثـــل  الثقافيـــة  المدنـــي 
والجمعيـــات الثقافية والأنديـــة الأدبية، 
وبين مؤسسات القطاع الخاص الثقافية 

النشر  دور  من 

ومراكـــز البحـــوث والدراســـات، وبيـــن 
الجهود الفردية للمثقف الســـعودي عبر 
النشـــاطات الفردية الشـــخصية، فوزارة 
الثقافة عليها إصدار تشـــريعات الأنظمة 
العامـــة للفعاليـــات والأنشـــطة الثقافية، 
ومن ثـــم تبقى الســـاحة مفتوحة لجميع 
المثقفيـــن لتقديم ما لديهـــم من مبادرات 
ومشـــاريع تخـــدم الشـــأن الثقافـــي في 
كل مجالاتـــه المتعددة، وحتما ســـتكون 
الأفضـــل  وتقديـــم  الشـــريفة  المنافســـة 
والأجود هـــو المعيار الحقيقـــي لتقديم 
مشـــروع ثقافـــي متميز ومتجـــدد يبتعد 
عـــن الطـــرح التقليدي الذي ســـيطر على 

الساحة ردحا من الزمان“.
من جانبها تقول الكاتبة رائدة السبع 
”بنظرة ســـريعة على المشهد الثقافي قبل 
شروع وزارة الثقافة بتبني كامل المشهد 
تقريبا، أو كما يتضـــح جليا في الجهود 
المبذولة مـــن قبلها حاليا في الإمســـاك 
بمســـارات العمل الثقافـــي، والذي طالما 
كان يعتمـــد على مجهـــودات المنتديات 
مشـــكورة،  والأدبية  الثقافيـــة  والأنديـــة 
والتي كانت نسخا مكررة لأدباء مكررين، 
وكأننا ندور في نفـــس الحلقة التقليدية 
التي كانت أشبه بتحالفات أقرب ما تكون 
بالشـــللية، وطالمـــا كانت الوجـــه الأبرز 
للمشـــهد الثقافـــي 
هـــذا  الســـابق 

التحدي الجديـــد الذي تتبنـــاه الوزارة، 
والذي يواجه الطرف الآخر“.

وترى الســـبع أنه ليس مـــن الحكمة 
أن تقع معـــاودة محاولة الارتقاء بالوعي 
معرفيـــا وفنيـــا عبـــر قانـــون العـــرض 
والطلـــب، لأن إخضـــاع الثقافـــة والفـــن 
والفكر لمنطق الســـوق سيتســـبب حتما 

برداءة مخرجاته.

 وتقـــول ”يمكننـــي الاطمئنـــان إلـــى 
أن الـــوزارة تمضـــي قدما نحـــو الارتقاء 
بوعـــي المثقف لا بمنطق الســـوق، وذلك 
لكي تجعل للإبـــداع الفكري والفني قيمة 
وترتقي به بـــدلا من الاســـتجابة لأهواء 
النـــاس، لأن الخطـــاب الثقافـــي يتبنـــاه 
منتجو المعرفة والنـــص ويكتمل بحلقة 
التلقي والتفاعل ويكتمل بالتنوع والتعدد 
وتوليـــد الخطابـــات الثقافيـــة الخلاقة، 
فلدينا شـــباب مبدعون وطاقات بشـــرية 
مبشـــرة إذا مـــا تـــم 
تبنيها من قبل 
الوزارة“.

وزارة الثقافة السعودية بين مركزية الذات وتهميش المراكز

الثقافة تحتاج إلى كسر الجدران 

مستقبل واعد

راهن ا وجوديت ن
ـهور ”قد يكـــون باعثها 
كانيزمية لحالة الترهل 
ه ب ون ي هور

حياهـــا بعـــض الأندية 
حالة  تتمثـــل  يث 
التكرارية ي 
لـــذات ـر 
في ادية 
ســـة من 
لملكة ـــا 
وإن  ديد، 
سبابه في 
الوزارة 

ء على ذات 
مجالس
الأدبية
تقارب
ناهيك
أعـــداد
بعض  
إلـــى ة 

مجتمع ا ت مؤسس يه ق د يط ق م
الديوانيـــات  مثـــل  الثقافيـــة  المدنـــي 
والجمعيـــات الثقافية والأنديـــة الأدبية، 
وبين مؤسسات القطاع الخاص الثقافية 

النشر دور من 

تكون م أقرب ت ف بتح أشب نت ك تي ا
بالشـــللية، وطالمـــا كانت الوجـــه الأبرز
للمشـــهد الثقافـــي 
هـــذا  الســـابق 

ق بح ويكتمل ص ن وا رف م ا منتجو
التلقي والتفاعل ويكتمل بالتنوع والتعدد 
وتوليـــد الخطابـــات الثقافيـــة الخلاقة، 
فلدينا شـــباب مبدعون وطاقات بشـــرية 
مبشـــرة إذا مـــا تـــم 
تبنيها من قبل 
الوزارة“.

مثقفون وأدباء سعوديون: الفعل الثقافي مسؤولية الجميع دون عزل أو إقصاء
ــــــات وزارة الثقافــــــة المتنوعة فــــــي جميع مناطق الســــــعودية  دفعــــــت فعالي
المتابعين للشــــــأن الثقافي السعودي إلى التساؤل حول ما الذي يجري في 
الوزارة، وهل تحاول الإمســــــاك بكل خيوط ومســــــارات العمل الثقافي في 
الداخل الســــــعودي، وكأنها تعلن بذلك عــــــن المركزية في أنصع تجلياتها، 
ساحبة البســــــاط من الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية. ”العرب“ في هذا 
الاستطلاع ترصد رأي نخبة من المثقفين حول استراتيجية الوزارة الحالية 
بين تمركز القرار واستقلال إدارات الأندية والجمعيات في فروعها الستة 

عشر المنتشرة في البلاد.

عزل الأدباء والمثقفين عن 
أنشطة الوزارة وفعالياتها 

سيجعلها تغرد وحيدة 
دون فائدة ولا خدمة فعلية 

للعمل الثقافي

المركزية سلبية إذ تعمل 
على تنفيذ فكرة واحدة 

بعيدا عن أفكار أدباء 
آخرين لهم حق في الشأن 

الثقافي

زكي الصدير
كاتب سعودي

حسن مشهور: حالة ترهل

رائدة السبع: الحلقة التقليدية

علي فايع: دور غائب

محمد الحمزة: هم مشترك


